
يين لإنقــــاذ تــــونس تراهــــن علــــى الجــــزائر
سياحتها

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

تفتـح الجـزائر، اليـوم الثلاثـاء، حـدودها الجويـة بشكـل جـزئي بعـد إغلاق دام نحـو  شهـرًا، وسـتكون
تونس إحدى الوجهات التي ستؤمن شركة الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها إليها، الأمر الذي من
شأنه إنعاش السياحة قليلاً في هذا البلد العربي الذي تضررت سياحته كثيرًا نتيجة تواصل انتشار وباء

كورونا وتواصل حالات الغلق في أغلب دول العالم.

قرار طال انتظاره
قـرار الجـزائر فتـح الحـدود وإن كـان جزئيًـا ولا يشمـل الحـدود البريـة، انتظـره التونسـيون كثـيرًا خاصـة
العـاملين في القطـاع السـياحي، لإنعـاش القطـاع ومحاولـة إنقـاذه بعـد التراجـع الكـبير الـذي سـجّله في

السنة الأخيرة.

مهنيو السياحة في تونس كانوا في انتظار تحسّن الوضع الصحي في الجزائر، حتى يتم فتح الحدود
البريــة بين البلــدين، لكــن اقتصــار القــرار علــى النقــل الجــوي، خيــب آمــالهم قليلاً، ومــع ذلــك هم في

يادة أعداد الوافدين واستعادة الحركة بين البلدين. انتظار ز

كثر من %، لتبلغ نحو ملياري انخفضت إيرادات السياحة سنة  بأ
 مليار دينار عام . دينار مقابل

قرار مصادقة الرئيس عبد المجيد تبون على فتح الحدود نزل كالثلج على وكالات السفر والسياحة في
تــونس، الــتي تعــاني كثــيرًا، خاصــة أن الجــزائريين كــانوا يفضلــون الوجهــة الســياحية التونســية لقضــاء

عطلهم خاصة في الصيف.

الســلطات التونســية الــتي كــانت تفــرض الحجــر الصــحي الإجبــاري في النزل للوافــدين علــى البلاد،
اختــارت رفع القــرار والاقتصــار فقــط علــى اختبــار فحــص فــيروس كورونــا، وهــذا مــن شأنــه أن يشجــع

يارة تونس والاستفادة من التخفيضات التي تعرضها المنتجعات التونسية. الجزائريين على ز

وتعــد الجــزائر مــن بين الــدول القلائــل في العــالم الــتي أغلقــت بشكــل كامــل حــدودها الجويــة والبريــة
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والبحرية منذ مارس/آذار  ضمن إجراءات الوقاية من وباء كوفيد-، إلا أن تحسّن الوضع
الوبائي في البلاد جعلها تقرر فتح الحدود الجوية فقط والاقتصار على بعض الوجهات.

يين التعويل على السياح الجزائر
تعـوّل تـونس كثـيرًا علـى الوافـدين مـن الجـزائر لإنقـاذ سـياحتها مـن الركـود والخسـائر بسـبب انحسـار
الأسواق الأوروبية التقليدية، ويتوقع المسؤولون في قطاع السياحة ارتفاع أعداد الجزائريين في تونس،

فعادة ما تتصدر المناطق السياحية التونسية قائمة الوجهات المطلوبة للسياح الجزائريين.

في الســنوات الأخــيرة، أصــبح وجــود الجــزائريين في المنــاطق الســياحية والشــوا التونســية وكذلــك
ية لافتًا للانتباه، ففي سنة  – أي قبل أن تعلن السلطات التونسية توقف المساحات التجار
عجلة الحركة السياحية بعد تفشي فيروس كورونا في سائر دول العالم – توافد قرابة  ملايين جزائري

على تونس.

كـبر سـوق للسـياحة التونسـية نظـرًا للقـرب يبـة مـن تـونس أ تعـدّ الجـزائر خاصـة المنطقـة الشرقيـة القر
الجغرافي، وتعد مدن طبرقة والحمامات وسوسة ونابل والمنستير وبدرجة أقل جزيرة جربة المناطق

السياحية المفضلة للسائح الجزائري. 

ويعتبر صعوبة الحصول على تأشيرات سفر إلى أوروبا وغلاء أسعار تذاكر الطيران إلى بعض الوجهات
السـياحية الآسـيوية وجـودة الخـدمات السـياحية في تـونس والقـرب الجغـرافي، مـن أبـرز العوامـل الـتي

أسهمت في استقطاب تونس للمزيد من السياح الجزائريين.

الخوف من انهيار القطاع
صــحيح أن فتــح الجــزائر حــدودها يمكــن أن ينعــش الســياحة التونســية، لكــن ذلــك ســيكون نسبيًــا،
فأغلــب الجــزائريين الذيــن يتوافــدون عــادة إلى تــونس يأتــون عــبر الحــدود البريــة وليــس عــبر الــرحلات

الجوية، ما يعني أن الانتعاشة ستتأخر قليلاً.

كبر القطاعات الاقتصادية المتضررة من وباء كورونا في تونس، إذ سجّل ويعتبر قطاع السياحة من أ
خسائر كبرى وارتفع تسريح العاملين فيه بنسبة % خلال العام الماضي مقارنة بـ، وفق

بيانات رسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية.

كما لجأت المؤسسات بجانب التسريح إلى تقليص عدد ساعات العمل كواحدة من الآليات للضغط
ــوفر القطــاع ــة علــى المعــاش المبكــر بنســبة %، وي يفهــا، كذلــك زادت عمليــات الإحال علــى مصار



الســياحي بتــونس  ألــف فرصــة عمــل مبــاشر وغــير مبــاشر، ونحو مليــون فرصــة عمــل في علاقــة
ير. بالقطاع السياحي، بحسب الوز

تراجع السياحة، أثر على كل القطاعات المرتبطة بها، على غرار الصناعات
التقليدية والنقل

تعــرض القطــاع في تــونس لضربــة موجعــة خلال العــام المــاضي وبدايــة الســنة الحاليّــة، إذ انخفضــت
. مقابل (مليون دولار ) لتبلغ ما يقارب ملياري دينار ،% كثر من إيراداته سنة  بأ
مليار دينار عــام ، بينمــا هبــط عــدد الســائحين % خلال عــام  في أســوأ أزمــة يمــر بهــا

القطاع في تاريخه.

كما أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي، مؤخرًا، أن حجم عائدات القطاع السياحي التونسي بلغ في
نهاية أبريل/نسيان الماضي . مليون دينار (. مليون دولار)، مقابل . مليون دينار

(. مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 هجر السياح خلال السنة الماضية الفنادق والمنتجعات التونسية، بعد أن استقبلت البلاد عام
عــددًا قياســيًا مــن الســياح بلــغ . مليــون، وكــانت تــونس تأمــل أن تســتمر الانتعاشــة، لكــن الأزمــة

الصحية المستمرة في دول العالم أخرت توافد السياح.

نتيجة ذلك، بقي نحو % فقط من الفنادق والمنتجعات السياحية التونسية تواصل عملها بنسبة
لا تتجــاوز % مــن طاقتهــا، فيمــا تحتــاج % المتبقيــة إلى  أشهــر إضافيــة علــى الأقــل مــن أجــل

استئناف العمل بالنسق العادي.

تأثير سلبي على الاقتصاد
وضـع السـياحة المـتردي أثـر سـلبًا علـى اقتصـاد تـونس، إذ تعد السـياحة في هـذا البلـد العـربي مـن أبـرز
مصادر النقد الأجنبي الواردة إلى البلاد إلى جانب الصادرات وتحويلات العاملين في الخا، وتشكل

حصة رئيسية بين  و% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التونسي.

تراجــع الســياحة، أثــر علــى كــل القطاعــات المرتبطــة بهــا، علــى غــرار الصــناعات التقليديــة والنقــل، إذ
كثر مـــن %، كمـــا تراجعـــت القيمـــة المضافـــة لقطـــاع الخـــدمات تراجعـــت هـــذه القطاعـــات بـــأ
المسوقـة %، فضلاً عـن تراجـع قطاعـات خـدمات الاتصـالات والخـدمات الماليـة، مـا سـاهم بـدوره في
انكماش الاقتصاد التونسي بنسبة تتجاوز % نهاية السنة الماضية و% في الربع الأول من العام

الحاليّ مقارنة بالعام السابق.



هـذا الأمـر يحتـم علـى السـلطات التونسـية الإسراع بوضـع الخطـط الكفيلـة بإنقـاذ السـياحة في البلاد،
مــن ذلــك التسريــع في حملــة التلقيــح لفائــدة العــاملين والمهنيين في هــذا القطــاع الحيــوي مــن أجــل
طمأنة الأسواق الخارجية، وأيضًا تجديد البروتوكول الصحي لدفع السياح لاختيار الوجه التونسية

وخفض أسعار الإقامة في النزل وتذاكر السفر على متن الخطوط التونسية.
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